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السنة 43 العدد 11955 اقتصاد

 بانكــوك – حذر باحثـــون الثلاثاء من 
أن تحويل مســـاحات كبيرة من الأراضي 
للزراعة لتعزيز الإمدادات الغذائية، يزيد 
من انبعاثـــات حرارة الكوكـــب، ويفرض 
عبئا أكبر على الدول الفقيرة التي تتحمل 

بالفعل وطأة تغير المناخ.
وقـــد أظهرت دراســـة أجرتها جامعة 
ولاية أريزونا لتحليل حوالي 1500 صفقة 
كبيرة للأراضي، يبلغ مجموعها 37 مليون 
هكتار (91 مليون فدان) عبر جنوب شرق 
آسيا وأميركا اللاتينية وأفريقيا وأوروبا 
الشـــرقية، أن تطهير الأرض للزراعة ربما 
يكـــون قد أطلق حوالـــي 2.3 غيغا طن من 

انبعاثات الكربون.
ومـــع وجود لوائح للحـــدّ من تحويل 
الأراضـــي أو لحمايـــة الغابـــات، كان من 
الممكـــن خفض الانبعاثات إلـــى 0.8 ميغا 
طن وفقا للدراسة، التي نُشرت هذا الشهر 
فـــي مجلة ”ناتشـــر فود“. وقال تشـــوان 
لياو، الأستاذ المساعد في كلية الاستدامة 
بجامعة ولاية أريزونا والمؤلف الرئيسي 
للدراســـة ”من غير الواقعي أن نقول إننا 
لا نســـتطيع تحويل المزيـــد من الأراضي، 
نظرا لأن ســـكان العالم يتزايدون، خاصة 
في الـــدول الناميـــة. لكن لا يـــزال يتعين 
علينا تقليل انبعاثات الكربون مع متابعة 

التنمية الزراعية“.
أدت الزيادة الحادة في أســـعار المواد 
الغذائية في عـــام 2007 إلى اندفاع عالمي 
لزراعـــة الأراضي لزيـــادة الأمن الغذائي، 
مـــع قيام الـــدول الأكثر ثراء والشـــركات 

متعـــددة الجنســـيات باقتناص الأراضي 
في الدول الفقيرة.

وفـــي جميـــع أنحـــاء العالـــم، تتركز 
أيـــدي  فـــي  متزايـــد  بشـــكل  الأراضـــي 
عـــدد أقـــل مـــن الشـــركات، لاســـيما تلك 
الخاصـــة بالشـــركات الزراعيـــة الكبيرة 
والمســـتثمرين، حيث تديـــر 1 في المئة من 
الشـــركات الزراعية أكثر مـــن 70 في المئة 
من الأراضـــي الزراعية فـــي العالم، وفقا 

لدراسة أجريت عام 2020.
وقـــال لياو إنه في حـــين أن العواقب 
الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة لمثـــل هـــذه 

الصفقـــات كانت واضحة -بمـــا في ذلك 
التهديدات لسبل عيش المزارعين أصحاب 
الحيازات الصغيـــرة- فإن اللوائح للحد 
من الأضرار البيئية نادرة، لأن الهدف هو 

زيادة إنتاج الغذاء.
السياســـات  تطبيـــق  ”إن  وأضـــاف 
البيئية لا يقلل من مساحة الأراضي التي 
يمكن استخدامها في التنمية الزراعية“.

وقـــال ”لكن الأمر صعـــب بالنظر إلى 
أن حكومـــات الـــدول المضيفـــة حريصة 
للغاية على الالتحاق بالتنمية الزراعية“. 
لـــذا فمن الأفضـــل تحقيق التـــوازن بين 
الحاجتين مـــن خلال الســـماح بالتنمية 
القيـــم  ذات  الأراضـــي  فـــي  الزراعيـــة 
الكربونية المنخفضة أو الغطاء الحرجي 
المنخفض، ومن خلال تنشـــيط الأراضي 
الزراعيـــة المهجـــورة لتوليـــد انبعاثات 

كربونية أقل.

ويعد ثاني أكســـيد الكربون هو غاز 
الدفيئة الرئيســـي المســـؤول عن ارتفاع 
درجات الحرارة. بلـــغ إجمالي انبعاثات 
مكافئ ثاني أكســـيد الكربـــون لعام 2019 
مستوى قياسيا بلغ 59.1 غيغا طن، وفقا 

لبيانات الأمم المتحدة.
تشـــكل الزراعـــة وإزالـــة الغابات ما 
يقرب من ربع انبعاثات غازات الاحتباس 
الحراري على مســـتوى العالم، أكبر من 
حصـــة قطاع النقل. وقد ســـلطت جائحة 
كورونـــا الضـــوء علـــى آثـــار التحضر 
الســـريع وإزالة الغابات، والتي ساهمت 
أيضـــا فـــي انتشـــار الأمـــراض المعدية. 
وفي الأســـبوع الماضـــي، قالت المجموعة 
الخضراء ”دبيو دبليو إف“ إن العالم فقد 
غابات استوائية تعادل حجم كاليفورنيا 
على مـــدى 13 عاما حتى عام 2017، حيث 
كانت الزراعة التجارية السبب الرئيسي 

لإزالة الغابات.
وقال لياو إنـــه لتلبية الطلب المتزايد 
على الغذاء، من الضروري زيادة الإنتاج 
في الأراضـــي الزراعية الموجودة، وإنفاذ 
القوانـــين للحـــد مـــن تحويـــل الأراضي 
”لحماية الغابات عالية القيمة الكربونية 

مـــع الســـماح بالتنميـــة الزراعيـــة على 
الكربونية“.  القيمـــة  منخفضة  الأراضي 
وأضاف أن ”الوبـــاء يجعل الحفاظ على 

الزراعة والأمن الغذائي أكثر إلحاحا“.

إطعام المليارات وحماية البيئة معادلة توازن صعبة

 الخرطوم – تسعى الحكومة السودانية 
إلــــى تطوير القطــــاع الزراعــــي، من خلال 
إطــــلاق لجنة تعمــــل على متابعــــة المجال 
الزراعي عبر مواكبة احتياجات المزارعين 
وإزالــــة العقبــــات أمامهــــم، فــــي محاولة 

لاستقطاب الاستثمارات الواعدة.
عرض رئيس الوزراء عبدالله حمدوك 
خــــلال اجتماعــــه باللجنــــة العليا لإنجاح 
الموسم الزراعي، خطته وقال إن ”الحكومة 
تهتم بقطاع الزراعة كأســــاس للخروج من 

الأزمة الاقتصادية“.
وتركّز اللجنة التي تم تشــــكيلها بقرار 
من رئيس الوزراء على التدخّل والتنسيق 
بــــين مختلــــف المؤسســــات، فــــي مجــــال 
والتمويل  والوقود  والخدمات  السياسات 

والإعلام والتسويق.
وأوضــــح المستشــــار الإعلامي لرئيس 
الــــوزراء باللجنة العليا فايز الشــــيخ في 
تصريــــح صحافي، أن لقاءهــــم مع رئيس 
الــــوزراء جاء بعــــد زيــــارة ميدانية للجنة 
الإعلامية لإنجــــاح الموســــم الزراعي، إلى 
عدد من المشاريع في الجزيرة والقضارف 

وحلفا والرهد.

وأوضح  الشــــيخ أن أعضــــاء اللجنة 
العليــــا التقــــوا خــــلال الزيــــارة الميدانية 
بالمزارعــــين والعمــــال والإدارات وقيادات 
اتحــــادات المزارعــــين فــــي تلــــك المناطق، 
ووقفــــوا علــــى النجاحات التــــي تحققت، 
وتم التطــــرق إلى المشــــكلات والصعوبات 
الموجودة، والمتمثلة في تأخر الوقود وشُحّ 

التمويل والآفات التي تصيب المحاصيل.
وبين أن ”الدولة بذلت مجهودات لحل 
هذه المشكلات، فيما بذل المزارعون بدورهم 

مجهودا كبيرا خاصة في مسألة التمويل، 
حيث أن بعــــض المزارعــــين اعتمدوا على  
التمويل الذاتــــي، إضافة إلى دخول البنك 
الزراعــــي وبعض الشــــركات فــــي تمويل 

بعض المحاصيل الزراعية“.
وقال الشــــيخ إن ”لقاء رئيس الوزراء 
أكــــد على ضــــرورة اتخــــاذ هــــذه اللجنة 
كنموذج لآليات التدخل الســــريع في كافة 
القضايا التــــي تهم البــــلاد، وذلك لأهمية 
إحــــكام وتقويــــة التنســــيق بــــين بعــــض 
الوزارات في القضايا المشتركة كالزراعة، 
مبينا أن رئيس الوزراء أصرّ على تحويل 
هــــذه الآلية إلى لجنة دائمة لكل المواســــم 
الزراعيــــة المقبلة، علــــى أن تكون نموذجا 
لكل اللجــــان والآليــــات لأهميــــة مثل هذا 

العمل، خاصة في جانبه الشعبي“.
وأبــــان رئيــــس اللجنــــة الإعلامية أن 
الزيــــارة لتلــــك المشــــاريع أكــــدت اهتمام 
المزارعــــين بزيــــادة المســــاحات في بعض 
المناطق، مستدلا في ذلك بزيادة المساحات 
المزروعــــة بالجزيرة من 420 ألف فدان قمح 
في الموســــم الســــابق إلى أكثــــر 480 ألف 
فدان، ومن 63 ألف فدان بمشروع حلفا إلى 
80 ألــــف فدان، ما يؤكــــد اهتمام المزارعين 
بزراعة القمح باعتباره سلعة استراتيجية 
خاصة، وأن الموسم السابق حقق إنتاجية 

عالية.
أكــــد  الــــوزراء  رئيــــس  أن  وأضــــاف 
على اهتمــــام الدولة بالتصنيــــع الزراعي 

والحيواني لتحقيق قيمة مضافة.
من جهته أوضح مقــــرر اللجنة العليا 
لإنجــــاح الموســــم الزراعــــي محمد عوض 
الــــدور الكبير الذي قامت به اللجنة العليا 
في ما يتعلق بتكامل الأدوار بين الجهدين 
اللجــــان  وجهــــود  والرســــمي،  الشــــعبي 
الجهويــــة التــــي تكونت لمتابعــــة ومراقبة 
الموســــم الزراعي في الولايــــات المختلفة، 
والمشــــاريع القومية خاصة في مشــــروعي 

الجزيرة والرهد.
وبــــينّ أن اللقــــاء اســــتعرض التجربة 
الناجحــــة التــــي تمت فــــي زراعــــة ولاية 
الخرطوم، وكشــــف فــــي هــــذا الصدد عن 
تكوين اللجنة المركزية على مستوى ولاية 
الخرطوم ولجان المحليات ولجان قطاعية 

على مستوى  المحليات.

وتركــــز الحكومــــة الســــودانية علــــى 
تعميم تجربة زراعــــة ولاية الخرطوم على 
كل الولايــــات. وأكــــد مقرر لجنــــة التمويل 
والسياســــات باللجنــــة العليــــا لإنجــــاح 
الموسم الزراعي، أن الموسم الزراعي ناجح 

جدا ويبشر بإنتاجية عالية.
 وأضــــاف ”رغــــم كل المعوقات المحلية 
والعالمية التي تواجه الاقتصاد السوداني 
أو العالمــــي، إلا أننا اســــتطعنا بمجهودنا 
أغلــــب  نوفــــر  أن  المحليــــة  وإمكانياتنــــا 
مســــتلزمات الإنتاج من مدخلات وأسمدة 
وفي طــــور تغطية كل ما يحتاجه موســــم 
حصــــاد للقمح“، مؤكــــدا أن اللجنة العليا 
استطاعت حل كافة المشكلات التي واجهت 
المزارعين، وحل مشكلة توفير الوقود التي 
كانت تواجه المزارعين خلال العشرين سنة 
الماضية، وتكوين رقابة شــــعبية قللت من 

تسريب الوقود للسوق السوداء.
ولعل أهم القرارات التي نفذتها لجنة 
التمويل والسياســــات خلال هذا الموسم، 

رفــــع التمويل الأصغر مــــن 100 ألف جنيه 
إلــــى 300 ألــــف جنيه، وتم تنفيــــذه في كل 
البنــــوك التجاريــــة معلنا المضــــي في رفع 
ســــقف التمويل إلــــى أكثر مــــن ذلك حتى 

يستطيع المزارع مقابلة تكلفة الزراعة.
كمــــا أقــــرت الحكومة توفيــــر عملات 
صعبــــة للبنــــك الزراعي لمقابلة اســــتيراد 
بعــــض المدخــــلات الزراعيــــة من أســــمدة 
وخيــــش للتعبئة، والتنســــيق مــــع وزارة 
المالية والتخطيط الاقتصادي لســــد بعض 
الفجوات التي تحــــدث للتمويل الزراعي، 
وتفعيل دور هيئــــة المواصفات والمقاييس 
الســــودانية في الأسواق المحلية من خلال 
التواجد الدائم لفحص محاصيل الصادر، 
والتأكــــد من جــــودة المنتج قبــــل تصديره 

للخارج.
وتزايد زخم الزراعة الســــودانية بعد 
رفع اســــم البلد من قائمة الــــدول الراعية 
اســــتغلت  حيــــث  الأميركيــــة،  للإرهــــاب 

الحكومة ذلك لزيادة الاستثمارات.

وفي وقت ســــابق، اتفقت وزارة المالية 
والتخطيــــط الاقتصادي في الســــودان مع 
الولايات المتحدة، على توطيد التعاون بين 
البلدين في مجــــال الزراعة وتطويره عبر 

التقنيات الأميركية الحديثة.
بالتعــــاون  الاتفــــاق  تنفيــــذ  وســــيتم 
مع الجامعــــات الأميركية الكبــــرى، وذلك 
بفتح آفــــاق جديدة، لاســــيما الاســــتثمار 
الزراعي الخــــاص بالقيمة المضافة وقطاع 
تكنولوجيــــا الري للمســــاعدة على تنمية 

وتطوير القطاع الزراعي السوداني.
لجــــذب  المحــــاولات  كل  ورغــــم 
عــــن  الخرطــــوم  عجــــزت  الاســــتثمارات، 
الاســــتفادة مــــن الأمــــوال المتدفقــــة إليها 
وزيــــادة احتياطاتها النقدية مــــن العملة 
الصعبة، التي تعد من بين الأضعف عربيا 

بواقع مليار دولار. 
ويــــرى خبــــراء أن المــــوارد الحيوانية 
التــــي يزخر بهــــا الســــودان، تنتظر إرادة 
شــــاملة  اقتصاديــــة  ورؤيــــة  سياســــية 

للاســــتفادة منهــــا، بعــــد التخلــــص مــــن 
الأوضاع الأمنية والسياســــية التي تعرقل 

كل عمليات البناء والتقدم.
ويطمح السودان إلى تنمية صادراته 
التــــي تمثــــل أحد روافــــد النقــــد الأجنبي 
الشــــحيح، الــــذي تشــــهده البــــلاد جــــراء 
الهبوط الحاد في العملة المحلية. ويساهم 
قطاع تصدير المواشــــي بنحو 20 في المئة 

من الناتج المحلي الإجمالي.
وتواجه الثــــروة الحيوانية صعوبات 
كبيــــرة تحــــول دون الاســــتغلال الأمثــــل 
لهــــا، منهــــا فــــرض رســــوم علــــى نقلهــــا 
وانتشــــار  المختلفــــة،  المحافظــــات  بــــين 
التهريــــب عبر الحــــدود. ويمثــــل الإهمال 
البيطري إحــــدى الصعوبات الأخرى أمام 
تصديــــر الثروة الحيوانيــــة، نظرا لغياب 
شــــروط الجــــودة وعــــدم وجود مســــالخ 
متطــــورة، وهــــو ما يفقــــد القطــــاع قيمة 
مضافة يمكــــن أن تدر عائــــدات أكبر على 

الخزينة العامة للبلاد.

إستراتيجية سودانية شاملة لإنجاح الزراعة الشتوية

الإيـــرادات  تجـــاوزت   – واشــنطن   
الفصلية لشركة فيسبوك التوقعات بشكل 
كبير، وذلك بعد نشـــاط مكثف للإعلانات 
من شـــركات تجارة التجزئة الإلكترونية 
فـــي موســـم العطل، لكنها حـــذرت من أن 
تعديلات أبل الوشيكة بشأن الخصوصية 
قد تضـــر بالإيـــرادات، إذ تتعـــارض مع 

الاستهداف الإعلاني.
للتواصـــل  شـــركة  أكبـــر  وقالـــت 
الاجتماعـــي فـــي العالم إنهـــا تتوقع أن 
تواجه ”الكثير من الرياح المعاكســـة على 

صعيد الاستهداف الإعلاني في 2021“.
وتتوقـــع فيســـبوك أن تحديـــث أبل 
لنظامها التشغيلي أي.أو.أس 14 لهواتف 
أيفـــون قـــد يبدأ فـــي التأثير ســـلبا على 
الإيرادات في نهاية الربع الأول، واستقر 
سهم الشركة بعد ساعات من تراجعه في 

البداية.
وقالت الشركة إن زيادة نشاط التجارة 
الإلكترونيـــة بفعل الجائحة والتحول في 
الطلب الاســـتهلاكي إلى الســـلع بدلا من 
الخدمات عززا نمـــو الإيرادات التي تفتر 

على نحو مطرد مع نضوج أنشطتها.
وزادت الإيرادات الكلية، المؤلفة كلها 
تقريبا من مبيعات الإعلانات، 33 في المئة 
إلـــى 28.07 مليار دولار فـــي الربع الرابع 
المنتهي في 31 ديســـمبر مقارنة مع 21.08 

مليار دولار قبل عام.
ووفقا لبيانات من أي.بي.إي.إس من 
رفينتيف، كان متوســـط توقعات المحللين 
أن تحقق الشركة إيرادات فصلية بـ26.44 

مليار دولار. 
وبلـــغ صافي الربح 11.22 مليار دولار 
أو 3.88 دولار للســـهم مقارنـــة مـــع 7.35 

مليار دولار أو 2.56 دولار للسهم.
وزاد المســـتخدمون النشطون شهريا 
12 فـــي المئـــة إلـــى 2.80 مليـــار، وهو ما 
يتجاوز 2.75 مليار في توقعات المحللين.

وأصبحـــت شـــركة فيســـبوك تواجه 
تحدّيـــا قانونيـــا كبيـــرا بعـــد أن رفعت 
الأميركيـــة  الفدراليـــة  التجـــارة  لجنـــة 
دعوى قضائيـــة ضدها، قائلة إن الأخيرة 
أو  ”الشـــراء  اســـتراتيجية  اســـتخدمت 
الســـحق“ لاقتنـــاص المنافســـين الأكبـــر 
وإبعاد المنافســـين الأصغر في الســـوق. 
وقـــد تضطر شـــركة فيســـبوك إلـــى بيع 
أصولها الثمينة واتســـاب وإنســـتغرام، 
بعـــد أن رفعـــت العديـــد مـــن الدعـــاوى 

القضائية ضدها.
ورفعـــت كل ولايـــة أميركيـــة تقريبا 
دعاوى قضائية ضد شـــركة فيسبوك في 
إجـــراء قانونـــي لمكافحة احتكار ســـوق 
المنافســـة، قائلة إن الصفقـــات غير عادلة 

وأضرت المستهلكين في النهاية.

وفي وقت سابق، أقامت وزارة العدل 
الأميركيـــة دعوى لمكافحـــة الاحتكار ضد 
غوغل المملوكة لألفابت، زاعمة أن الشركة 
البالغة قيمتها تريليون دولار تســـتخدم 
قوتها الســـوقية لردع المنافســـين. وقالت 
إن لا شيء مســـتبعدا بما في ذلك تقسيم 

شركة البحث عبر الإنترنت والإعلانات.
وسجلت شركة ”فيسبوك إنترنشيونال 
إيرادات  هولدينــــغ يونيمياتد كومبانــــي“ 
بلغــــت 30 مليار دولار فــــي العام 2018، أي 
أكثر من نصف إجمالي مبيعات فيســــبوك 

العالمية البالغة 56 مليار دولار.

أرباح فيسبوك تفوق التوقعات 

بدعم نشاط الإعلانات

ــــــرا بالقطاع الزراعي،  تكشــــــف تحركات الحكومة الســــــودانية اهتماما كبي
حيث تركز على تعزيز إســــــهامات الزراعة فــــــي النمو وإزالة كافة العراقيل 
أمامه، في خطــــــوة لتعزيز تصدير المنتجــــــات الزراعية خصوصا بعد رفع 

الحظر الأميركي.

وضع حلول لتأخر الوقود وشح التمويل ومعالجة أمراض المحاصيل

زراعة الأراضي لتعزيز إمدادات الغذاء تعمق انبعاثات حراراة الكوكب

نريد غذاء وهواء نظيفا

تطرح التزامات إطعام المليارات من المهددين بالمجاعة وحماية البيئة معادلة 
صعبة، حيث تشــــــكل عمليات تحويل مساحات كبيرة من الأراضي للزراعة 
لتعزيز الإمدادات الغذائية، تحديا كبيرا يزيد من انبعاثات حرارة الكوكب، 

مما يفرض عبئا على الأكثر فقرا خصوصا في ظل تغيرات المناخ.

الزراعة كنز ينتظر المستكشفين

زيادة التجارة الإلكترونية 

والتحول في الطلب 

الاستهلاكي إلى السلع 

بدلا من الخدمات عززا نمو 

الإيرادات

الزراعة وإزالة الغابات، 

تشكلان ما يقرب من 

ربع انبعاثات غازات 

الاحتباس الحراري على 

مستوى العالم

المزارعون اعتمدوا على 

التمويل الذاتي للحفاظ 

على أنشطتهم

فايز الشيخ

الحكومة تعول على 

الزراعة للخروج من 

الأزمة الاقتصادية

عبد الله حمدوك
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